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سياسة حظر الألغام


لم تنضم الجماهيرية الليبية إلى اتفاقية حظر الألغام. ولم يوجد أي إشارات ايجابية عن وجود أي تقدم تجاه الانضمام إلى الاتفاقية خلال عام 2006 أو في النصف الأول من عام 2007.


وفي أغسطس 2006 أرسلت البعثة الدائمة الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى الحملة الدولية لحظر الألغام مذكرة معلوماتية من قبل جمعية ضد الألغام الليبية، وقد ذكرت فيها انه بينما ليبيا تدعم الأهداف الإنسانية لاتفاقية حظر الألغام إلا إنها لم تنضم إلى الاتفاقية لثلاث أسباب:

1- أن الجماهيرية لها الحق في الدفاع عن نفسها وحماية الأمن القومي لحدودها الواسعة.

2- عدم وجود أي عقبات طبيعية ضد عمليات التسرب أو الهجرة غير الشرعية من وإلى الجماهيرية.
3- يجب على الدول التي قامت بزرع الألغام في الأراضي الليبية بتحمل مسئولياتها التاريخية والأخلاقية وتقوم بإزالة أو المساعدة في عمليات إزالة الألغام عن طريق تقديم البيانات والتكنولوجيا المطلوبة(1).
كما ذكرت الجماهيرية الليبية أن القيام بالتزامات التطهير الموجودة في الاتفاقية يتطلب الكثير من المال والموارد البشرية(2).


وقد اشتكت الجماهيرية الليبية من عدم إلزام الاتفاقية الدول التي قامت بوضع هذه الألغام في البلاد الأخرى "بإزالة هذه الألغام الأرضية أو التعويض عن الخسائر أو بتقديم المساعدات المالية والفنية الضرورية"(3).


وفي 6 ديسمبر 2006 كانت ليبيا إحدى 17 دولة امتنعوا عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 84/61 الذي يعزز التعميم والتنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الألغام، كما امتنعت عن التصويت لصالح قرارات مماثلة كل عام منذ عام 1998.


ولم تحضر ليبيا الاجتماع السابع للدول الأطراف في جنيف في سبتمبر 2006(4). وقد شاركت في اجتماعات ما بين الدورات لاجتماعات للجنة الدائمة في ابريل 2007 ولكنها لم تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة في مايو 2006.


وفي مارس 2007 حضرت ليبيا الاجتماع السنوي الرابع للشبكة العربية الغير حكومية لباحثي  الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب في دمشق في سوريا، وكانت ليبيا واحدة من 13 حكومة شاركت مع ممثلي الجمعيات الأهلية.وقد جددت الشبكة العربية ندائها للحكومات بحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية(5).


وفي نوفمبر 2006 نظمت مؤسسة القذافي الدولية للجمعيات الخيرية حدث جانبي عن الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المنفجرة. وذلك أثناء المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس(6).


وفي أكتوبر2006 استضافت ليبيا اجتماع في طرابلس لمجموعة 5 + 5 (الحوار المتوسطي الغربي) عن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب. و كان المشاركون خبراء عسكريين من الجزائر، أسبانيا، فرنسا، ايطاليا، مالطا، المغرب، موريتانيا، البرتغال، تونس(7). وليبيا ليست طرف في اتفاقية الأسلحة التقليدية.


و قد ذكر مسئول ليبي لمرصد الألغام الأرضية أن ليبيا لم تنتج أو تصدر ألغام مضادة للأفراد وليس لديها أي مخزون من الألغام المضادة للأفراد(8). وقد قامت ليبيا باستيراد ألغام من الاتحاد السوفيتي السابق تحتوي على POMZ-2 وPOMZ-2M الشظوي المضادة للأفراد. كما قامت باستيراد ألغام من يوغوسلافيا السابقة وتشمل PMA-3 الناسفة.

وليس من المعروف عن ليبيا إنها استخدمت ألغام مضادة للأفراد منذ الحرب مع تشاد في الفترة من 1980 إلى 1987.

مشكلة الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة


إن ليبيا ملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة خاصة القذائف الغير منفجرة نتيجة لحملة الحرب العالمية الثانية على شمال أفريقيا وأيضا نتيجة للحرب مع مصر عام 1977 وتشاد في 1980-1987، وتأثرت الحدود مع تشاد ومصر و تونس بالألغام والقذائف الغير منفجرة كما تأثرت المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد(10).


وليس من المعروف إلى أي مدى بالضبط تلوثت ليبيا حيث لم يتم إجراء أي مسح. ولا توجد أي خرائط للألغام الموجودة على الحدود مع تشاد بينما يوجد خرائط للألغام الموجودة على الحدود مع مصر. وقد قامت ايطاليا بتسليم خرائط عن حقول الألغام للحرب العالمية الثانية. وفي يونيو 2005 كررت ليبيا ندائها للدول الأخرى بتسليم الخرائط الخاصة بحقول الألغام في الأراضي الليبية(11).


ولم يتم تحديد الآثار الاقتصادية والبشرية للألغام ومخلفات الحروب المتفجرة في ليبيا. وفي أغسطس 2006 ذكرت جمعية ضد الألغام أن التلوث الناتج عن الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة أعاق القيام بمشاريع تنموية عديدة في الأقاليم الوسطى والشرقية مثل التنمية الزراعية واكتشافات الغاز والبترول والمشاريع سياحية. وفي عام 2004 قال مسئول ليبي انه كانت هناك زيادة ضخمة في تكلفة مشروع خط أنابيب بترول وذلك بسبب عدم القيام بتطهير مخلفات الحروب المتفجرة(13).

مكافحة الألغام


ليس لدى ليبيا برنامج متطور كامل لإزالة الألغام. ومع ذلك وفي عام 2006 حدث تقدم جوهري إزاء تنفيذ مبادرة جديدة لإزالة الألغام.

ففي 12 مايو 2005 ، أعلن رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية في ندوة طرابلس الدولية لإزالة الألغام الأرضية عن شن "حملة قومية" لإزالة الألغام الأرضية على طول الحدود مع مصر وتشاد(14). وفي نوفمبر 2006، تم الإعلان أن "هدف الحملة هو تطهير حوالي 2 مليون لغم مضاد للأفراد وللمركبات". وبدأت عمليات الإزالة في 20 أغسطس 2005 في حقول الألغام في ساعرة و اوزو على الحدود مع تشاد. وقد تم عقد اتفاق على استمرار العمليات في الجانب التشادي للحدود. كما بدأت في شرق ليبيا عمليات إزالة الألغام على الحدود مع مصر في حقول عشوبة والتي تقع 90 كيلومتر جنوب طبرق وفي حقول جهره والتي تقع 30 كيلومتر شرق طبرق.


وفي نوفمبر 2006 ذكرت جمعية ضد الألغام انه تم تطهير 7957 لغم مضاد للأفراد و11150 لغم مضاد للمركبات أثناء هذه العمليات. ومع ذلك فإن التقدم في إزالة الألغام على الحدود مع مصر محدود وذلك نتيجة نقص التعاون من جانب السلطات المصرية.(16)

ولم تقدم أي تقارير عن الأساليب والمعايير التي تم استخدامها في عمليات إزالة الألغام أوعن أي تفاصيل عن نظم إزالة الألغام في ليبيا. وفي عام 2005 تم الإعلان عن برنامج قومي لإزالة الألغام واستصلاح الأراضي . والذي قامت بإنشائه اللجنة الشعبية العامة ويرأسه وزير التعاون الدولي. وليس من الواضح إذا كان هذا البرنامج مبادرة أخرى مختلفة عن مبادرة جمعية ضد الألغام(17).


وفي فبراير 2007 وقع مركز جنيف الدولي للتطهير الإنساني مذكرة تعاون يقدم المركز بمقتضاها المساعدة الفنية والتدريب للأفراد الليبيين على إزالة الألغام. كما احتوت المذكرة على تصور عن مناقشات خاصة بتركيب نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في ليبيا (18).


وقد ذكر سابقا أن وزارة الدفاع مسئولة عن تطهير المناطق التي تخدم أغراض تنموية مدنية أو عسكرية. كما ذكر أن وحدة الحماية المدنية الموجودة ضمن وزارة الداخلية والعدل قد قامت بتطهير المجتمعات المتأثرة. وقد قامت الشركات التجارية بعمليات تطهير وذلك لمساندة إنشاء خطوط أنابيب للبترول. وقامت ليبيا بتطهير 14,5 مليون لغم ارضي ومخلفة حروب متفجرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى عام 1981(19).

تعليم مخاطر الألغام


في عام 2006 قدمت جمعية ضد الألغام تعليم مخاطر الألغام(20) وفي 16 أغسطس 2006 أخبرت الجمعية الحملة الدولية لحظر الألغام أن "المجتمع شارك مباشرة في التحذير ورفع مستوى الوعي لسكان الأقاليم المضارة بخصوص أساليب وطرق الألغام، كما تم تحديد الأقاليم التي يمكن أن توجد فيها الألغام داخل وخارج الجماهيرية"(21). وقد نظمت الجمعية نشاطات عن تعليم مخاطر الألغام في شرق وجنوب شرق ليبيا. وتم استهداف مجموعة من المنتفعين وهم أطفال تلقوا محاضرات عن الألغام في المدارس ومجموعة من الكبار الذين تم الوصول إليهم عن طريق المجالس المحلية. كما تم توزيع كتيبات ومنشورات عن تعليم مخاطر الألغام كما تم لصق الإعلانات.


ولدى كل من وزارة الداخلية و وزارة الدفاع برامجهما الخاصة عن تعليم مخاطر الألغام(22). وأدى غياب آلية منظمة لجمع البيانات عن أحداث الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة إلى إعاقة تنمية مشاريع تعليم مخاطر الألغام.

ضحايا الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة


أشار مرصد الألغام الأرضية إلى عدم وقوع أي ضحايا جدد بسبب الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة في ليبيا في عام 2006، كما وفى الفترة من يناير إلى مايو عام 2007.


واستمر مسئولون ليبيون في التصريح عن وقوع أحداث ناتجة عن مخلفات الحروب والألغام لكن لا يوجد آلية لجمع البيانات العامة وبالتالي لا يتم تقديم أي تقارير للإعلام عن هذه الأحداث(23).  وطبقاً لجمعية ضد الألغام فإن الخدمات الأمنية ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعي تقوم بجمع بيانات عن الضحايا لكن هذه المعلومات غير متاحة لمرصد الألغام. وسجلت جمعية ضد لألغام و إدارة الدفاع المدني الليبية 1852 ضحية من الألغام بنهاية عام 2006 ولم تقدم أي تفاصيل أخرى(24).


ومن المقدر وقوع 11845 ضحية بسبب الألغام في الفترة بين 1940 حتى عام 1995 منهم 6749 قتيل و 5096 جريح (25). و أفاد مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية عن وجود معدلات أعلى: 12258 حادثة و تشمل 3874 قتيل و 8384 جريح في الفترة من عام 1952 إلى عام 1975 (26).


وطبقاً لرابطة المعاقين فقد تم تسجيل 3081 مبتور يمثلوا 5% من إجمالي الأشخاص المعاقين. كما تم تسجيل 61667 شخص فقط من 160000 - 200000 شخص معاق(27).

مساعدة الناجين
تقدم ليبيا رعاية طبية مجانية في المستشفيات العامة. ويقع أكبر تنظيم للصحة في طرابلس وبنغازي ولديهم مدارس متخصصة لتدريب هيئة أطباءهما. كما يوجد عيادات صحية وعيادات متنقلة في المدن الصغيرة والقرى، لكن أغلبية المستشفيات موجودة في المناطق الحضرية. ويوجد مستشفيات عديدة لا تقوم بوظائفها وينقصها الكفاءة والمعدات.  والرعاية الصحية الخاصة متاحة لكنها غير متوفرة للأغلبية.(28)  وفي أوائل 2007 أعلنت الحكومة عن خطة لتحفيز الخدمات التعليمية والصحية في القطاع الخاص. كما سيتم زيادة مرتبات موظفي الهيئات الحكومية في قطاع الصحة وتعاونيات الإسكان (29).

وتقوم جمعية الهلال الأحمر الليبية بتقديم خدمات صحية من خلال مراكزها الصحية في طرابلس وبنغازي ومصراتة كما تقدم خدمات لمرضى خارجيين في 48 موقع آخرين خاصة في المناطق البعيدة (30).

كما أن صندوق التضامن الاجتماعي مسئول عن تقديم خدمات إعادة التأهل والمساعدة للأشخاص المعاقين عن طريق مراكز مرجعية عديدة للكبار والأطفال المعاقين جسدياً و وحدات الـ 21 يوم. ومع ذلك فإن خدمات إعادة التأهل الجسدي والمساعدات النفسية الاجتماعية في ليبيا غير كافية مقارنة مع احتياجات الأشخاص المعاقين بما فيهم الناجين من الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة (31).

و مركز إعادة التأهيل ببنغازي الذي يقوم بإدارة صندوق التضامن الاجتماعي، هو المركز المرجعي لشرق ليبيا حيث يوجد تجمع سكني لـ 2 مليون شخص .  ويقوم المركز بتقديم خدمات مجانية حيث يقوم بتشغيل مستشفي و ورشة عمل لتقويم الأعضاء و مركز لإعادة التأهيل الجسدي. كما يقدم أيضا الدعم النفسي والتدريب المهني للأشخاص المعاقين. وقد تم استكمال التجديدات في المركز في منتصف 2006 وذلك بدعم ايطالي . وتهدف هذه التجديدات إلى تقديم خدمات أفضل للأشخاص المعاقين. حيث يوظف المركز 335 شخص ويستخدم معدات حديثة. ويقوم قسم المرضى الخارجين بمساعدة من 25 إلى 30 شخص يوميا. كما يتم معالجة من 5 إلى 6 مريض داخلي شهريا. ولم يعمل المركز بكامل طاقته نتيجة لعدم وجود الهيئة المدربة ونقص إدارة البيانات والتجهيزات المادية العصبية(32).

وفي 16 أغسطس 2006، صرحت جمعية ضد للألغام أنه تم إنشائها: "لرعاية هؤلاء الذين تعرضوا للأذى وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع" (33) حيث تقوم الجمعية بتوفير المساعدة المالية للناجين من الألغام وتشمل هذه المساعدات تغطية العلاج في الخارج للضحايا الذين لا يستطيعون العلاج داخل ليبيا، كما تقدم المساعدة الطبية من خلال المستشفيات في بنغازي وطبرق (34).

ولا توجد في ليبيا منظمات أهلية دولية تعمل في قضايا الإعاقة (35). لكن يوجد منظمات أهلية محلية عديدة تقوم بمساعدة الأشخاص المعاقين(36). ومع ذلك، يوجد نقص عام في الوعي بالإعاقة. وأيضا لا يوجد شبكة عمل اجتماعية أمنة وكافية للأشخاص ذوي الإعاقة (37).

و قامت اللجنة الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعقد أول اجتماع لها في 16يناير 2007 في طرابلس. وبدأ العمل على سهولة وصول المعاقين إلى الأماكن العامة والوظائف والتعليم (38).ولدى ليبيا تشريع خاص بالإعاقة حيث يقدم نظام أمني اجتماعي شامل. ويحتوى هذا النظام على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وتقديم التعويضات لكل المواطنين والأجانب الذين يعيشون في البلد بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة(39). ومع ذلك، فإن الحكومة " حددت تأثير تنفيذ البنود" (40).

وحتى يوليو 2007 لم تقوم ليبيا بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الذي يسمح ب ة نشاطات الإعاقة.
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